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إن الحمد لله. تخمده . ونستغفره ونعوذ بالله من ثثرور أنفسناء ومن سيّئات 
اعنالنا 2 ين الله عاد مل له 0 تفلل علد عا لك راشي أن له آله إلة 
الك ل ل ريك له لاسي ان ممما 6ن وله فلات رري وسلاقة 
عليه. وعلى اله وصحبه أجمعين. 


اما ساعد 
فسئل إصلاح التّفس وتهذيبها يكون على مرحلتين: الأولى قصيرة المّدى. لا 
طويلة المدى؛ فيها جمّاع كل خير. يؤدْي إلى تجاتها وفلاحها في الدّنيا والآخرة. 


ل ال الل ال ا 


ةينك 
ولك الشل لارمة لاست ار التفير والمحافظة على مستوا ها عر الوط للادوي 
فيصعب العلاج ويطول الأمرء ويفقد المرء الأمل؛ فتخُور عزيمته. وتضعف فونه 
ويهلك نفسه؛ وأكتفي هنا بذِكْر سبيلين من أهمٌ السّبل التي فيهما حياة التُفوس, 
وفي تركهما ضياع للنفسء. وليس في إصلاحها بعد ذلك فائدة البثة. وهما: 

-١‏ إخلاص التوحيد لله تعالى بلا شوائب. 

ع الت لات الستيي الس شم 


ولا مَفرّ من تقويم الثفس وترويضها على هذين السُبيلين على المدى القصير 
دون تاجيل أو إبّطاءء إذا توى العبد بإخلاص إصلاح ما بينه وبين الله - جل شانه - 
حا وعد كور هذا شتا ونان حشر ال ء على الشير الك طعت على 
المعصية؛ ولكنه فيه تجاتها وفلاحها. 


وإليك البيان والتوضيح لهماء والله المستعان: 


1 9و3 ظ 
احم اللوحبد ال عله با 
اراك ينافك 


لأنَ الشّرك الدّنبْ الذي لا يغفره الله تعالى؛ لقوله: ( إن اللّة لا بَغْفِرُ أنْ يُشْرَكَ يه 
وَيَغْفِرٌ مَا ذونَ ذَلِكَ لِمَنْ تشاءً وَمَنْ يُسْئرك يالله ققد افترى إِنْمَا عَظِيمًا ) -النساء: 
/ع]. 


> 


ل ا ل ل ا 
الصّلاة وَيُؤْنُوا الرّكاةَ وَدَلِكَ دين الْقَيّْمَةَ ) -البينة: 0]. 


دكن أبى ذه - رضي الله عَنْهُ - قَال: قال النبيٌ - صلى الله عليه وسلم -: الاناني 
ات ين امرون ا اا 
شينًا دخل الجنّة)). قلث: وإِنْ زتى وإن سرق؟ قال: ((وإن زتى وإن سرق))-]. 


وأنت بتوحيدك لله يكون لنفسك حقٌ عند الله تعالى أن يدْخِلها الجنة: 

لعا عل تال كت يت يل الل 2 ظلك الله عله سك - علن 
حار ثفال له شغير. فغال. ززيا مضاد. اك وما حقٌ العباد 

على الله؟)) قال: قلت: الله ورسوله أعلم: قال: ((فإنَ حقٌ الله على العباد أن 

تغبدوا الله ولا يُتتركوا به شيئاء وحقّ العباد 0 ال عن 
لا يُشرك به شيئًا)؛ قال: قلت: يا رسول الله؛ أفلا أتشّر الناس؟ قال: ((ل١‏ تُتَشتّرهم 
فيتكلوا))- !] 


فإبّاك والشرك, سواء كا ن أكبر, كالطظواف بالقبور, وذعاء الاموات من لدو الله 01 
البح والسّجود لغيره. أو ما أشبه ذلك مما يُخْرجٍ الإنسان من المِلّة. أو شركًا 
الل ل ار ل ملم ولكنه لا يَأْمَنَ على تَفْسِه من سخط الله عليه 
فضلا عن إحباطه للعمل. ومن أنواع هذا السثتّرك الحلف بغير الله. أو تصديق 
لل ا لل للد ساك ل 


ويجب علينا ترويض التّفس على التوحيد الخالص لله تعالى بأنواعه الثلاثة: 
(توحيد ارفس )أي ١‏ 3 00 وإفراده . سبحانه كلت - بالخلق, والملك, 
إلا هو) 0 1 


٠‏ (توحيده الألوهيّة)؛ أي: لا إله سواه وإدراك أنّ من يشرك به ويموت على ذلك 
مصيره الثار؛ لقوله - تعالى -: ( وَاعْبْدُوا الله ولا تُشْركُوا به شِيّنًا ) -النساء: 1"أ]. 


الات الفا ا ا الك :سات تال لها سس برضت 
1 ل ل 1 2 مل شل 
الول من السماء. والضّحِك والفرّح والعجب, واليد. والعين. والتجل... إلخ. وذلك 
الات عا اله انه وال للق وق اي له رلك شل الله عليه وبلت 
- من غير تخريفء ولا تغطيل. ومن غير تكُييف. ولا تمثيل؛ لقوله - تعالى -: 
( لِيْسَ كَمِثْلِه شيْة وَهْوَ السَّمِيعٌ التَصِيرٌ ) -الشورى: .]١١‏ 


ل 
ذقلة على الصلواك الكمس البتروقة 

مطوبات دموية ابه لقا ماد لطر اير 01 

الصّلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام. وهي عمود الدّين وذزوة ستامه؛ من 


أقامها فقد أقام الدّين. ومن تركها فقد هدم الدّين. وهي الصّلة التي تربط العبد 


ل ل سا ل ل 
سريرته وعلانيته؛ لأنّه سبحانه معه حيث كانء: فتطمئنٌ نفسه؛ وتسكن جوارحه, 
ويستريح قلبه وفؤاده من هُموم الدّنيا ومتاعبها؛ ولهذا كان النييٌ - صلّى الله 
ا ل ل اا 
بلال؛ فأرخنا بالصّلاة))-]]. 


ا القلدة م ل ول التاميل وال وق 12 هه الف الممران 
على شرع الله تحت وعيد قوله - تعالى -: ( فَخَلّف مِنْ تَعْدِهِم خَلْفَ أضاعُوا 
الصّلاة وَانَبَعُوا التتهوات فسؤف بَلْقَوْنَ عَيّا * إلا مَنْ تاب وَآمَنَ وَعَمِلَ صَالحًا 
قأولئك بَدَخْلُونَ الْجَنَّةَ ولا يَظْلَمُونَ شِيْنا ) -مريم: 49 - .]1٠١‏ 


قال ابن كثير في "تفسيره" ما مُخْتصره: ( فَخلف مِنْ بَعْدِهِم خَلْفٌ ) -مريم: 09]؛ 
أيْ: قرون أخرء (أضاعوا الصّلّاة ) -مريم: 09] وأقتلوا على شهوات الدّنيا وملادّهاء 
وضوا بالحياة الدّنيا واطمأنّوا بهاء فهؤلاء سيلقون غيًا؛ أيْ: خسارًا يوم القيامة, 
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بج جب جب جب جب جب جب جب طبس جع ب ب ب بج ب ب عه مجع مجع0 مج ع0 بج ع0 بج 0 00 


وقد اختلفوا في الخاد بإضاعة الضلاة هاهناء فقال البعض: المراد بإضاعتها تكها 
بالكل دقان عدرع كالدو ا انما أشاهرا الخوافيت ولد كان درك كان كهرا. 


وقال الأوزاعي: قرأ عُمَر بن عبدالعزيز: ( فخلف مِنْ بَعْدِهِم حَلْف أضاغوا الضّلاة ) 
-مريم: 05] ثم قال: لم تكن إضاعتّهم تزكها. ولكن أضاعوا الوقت؛ وقال مُجاهد: 
ذلك عند قيام الساعة؛ وذهاب صالحي أمّة محمد - صلَّى الله عليه وسلم - بَنْرُ 


ل ل نالعال ال طل ‏ لطل )ا سسا وميا 
السام 


٠‏ وقوله - تعالى -: ( مَا سَلَككُمْ في سَقَرَ * قَالوا لَمْ تك مِنَ الْمُصلينَ * وَلَمْ نك 


نُظْعِمْ المسكين ا د ار ونا ل وى الت * حت آنانا 


الَيَقِينَ * فما تَنْفَعُْهُحْ شَفاعَةٌ الشافِعِين ) -المدثر: ع - ل,ع]. 


ب 0 
يجعل ترك الصلاة كبيرة من اعظم الكبائر التي تؤدّي بصاحبها إلى النار. والعياذ 
بالله الرحيم منها. 


6 ذللك” 

وآ الى 2 فل الل عل ل 2 قال ررضن عامط عليها 
كانت له نورًا وبُزْهانا وتجاة يوم القيامة؛ ومن لم يُحافظ عليها لم يكن له نورٌ ولا 
برهان ولا نجاة؛ وكان يوم القيامة مع قارون وفِرّعون وهامان واتِيّ بن خلف))-0]. 


٠»‏ ما رواه مسلم عن جابر بن عبدالله قال: سمعث النبي صَلى الله عليه وسلم 
ل لك اللا 


ل النووي ذفن شرح الحديكت ما محتضرة. "ومعدن ررسئة ونين الشرك ترك 
الضلاة) ان الذى يمنه من كفرة كوه لم يترك الضلاة:؛ فاذا ذركها لم ينو ننه 
وبين اللثبّرك حائل. بل ذخّل فيه. وامّا تارك الصلاة فإِنْ كان مُنْكِرَا لؤجوبها فهو 
ل ال ل لا 


ل ا ل ل ل ف اسه 


عا ويا كنا ل ال كي ع الات عع | لعلف الملماء سه عرشت 
ل ل ل ل لتخي لعلف إلى آله ل يكير 
ل ل 1ل ملا ا كار 1 يلكه يفل 
الي ل اع ع اسلف إلى أنه كمرة الى 


ومن تَمّ فمن أراذ لفت الجاة سفن آر. يحضليا على عغل المكارة. عالعثة لا 
سخلها احة إلا رعشقة. والضلاة يجت أناؤها فى أوفاتها وفى نقيلة على النموس 


بن 


01 1 


وكلمة أخيرة سل أن تشرع في يبان الشيل عل القدى الطويل لذفحات اللفوس 
الضعيفة الّذين لا يجدون عَضاضة في ترك الصلاة؛ أقول لهم: لقد رخص اللتتّرع 
لأصحاب الأعذار بالصّلاة في البيوت حتنى زوال العذر كمرض,؛ 3 مطرن 41 برد 
شديد: 1 الم ٠‏ وغير ذلك وكذلك رخص بالتيمّم علد فقّد الماء: والجمع بين 
اات ‏ الة ا ‏ الر وا ا لا ‏ لا قة يلل 
الحنه _المة. 


ولكن لَمْ يُرَخّص الشرع في تزكها بالكُلية أبدا ولو فرضًا واحدّاء مهما كانت 00 
ل ا 2 الل عل 0 

القلم عن ثلاثة: عن المجنون المغلوب على عقله حتّى يبرأء وعن م 
يستيقظ؛. وعن الصّبِي حتى تختلم))-/, ثم إِنِّي لم أجد ما أقوله لمن يستسلم 
لنفسه الأمّارة بالسّوء ويترك الصّلوات الخمس المفروضة أو بعضها إلا 00 
الت وجل شاه 2 ريل الاسسان على نهية بشيرة ” ولو الفى مغادررة )2 
القيامة: ١5‏ - 10]. 


ل ل ل ا ار لل لله 
ا الئل ل الل 


انون لشرعد ساقي 


ايم 

وهذه السّبل تحتاج لتحقيقها جميعا على المدى الطويل إلى صبّر ويقين برحمة 
الله لا يتعزع؛ وتوكل عليه ري ل تلن عر هد اقل عل سيل الغتال 
ل ل ا 

اك 


لات السينة الحسنة تمنها ونافظ علن عسياتك. 


ل ا سات 


ل ل 6 

4- لا تغترٌ يكثرة الهالكين والحقّ أحق أن يُتّبع. 

2-1 تخي إلا الله تشالى. ول تأحدك فيه لومة لذتم. 
-٠‏ إيّاك وطول الأمل في الدّنياء واذكر الموت واليلى. 
/- لا تحب إل في الله: ولا تُبَغْض إل فيه. 

5- لا يَكْرّكَ الحسّب والتسب والمال عن أمر الجساب. 
-٠١‏ تخلّص من آفات الجوارح المُخيطة للعمل. 

ا اد تفمل محاسية تمنسك ومرافيها يومنا. 

دل تتحفل آزرار عترك. وكن هَذاهًا على أخلك. 
ا ل ل كر ار اه ا ساي 


لالط ال وك مشر عر سم انل 


لت عل ترك الشيروات وسار المكارة 
-١‏ لا تقترب من مواضع الفِتن حتّى لا تقع فيها. 
-١‏ التزم بمنهج أهل السّنة والجماعة؛ لأنّها الفرقة الناجية. 


وى لا يطول ينا البيان فى شد كل هده الشيل: كفي كنا سيان الثلاية الأولى 
ات الافى لنطنة وامنيا. الغارى 2 ضيه فأشلليا ويانا 


واوضيه بالبحت والتامل في هذة الكتب النلانة النفيسة للعلامة ابن القدم تلميذ 
شيخ الإسلام ابن تيميّة - رحمهما الله تعالى - وفيها ما يَكُفي ويشفي. والله 
المستعان: 

د "اعاتة اللينا. من مضائ الشيطا." 

ل ل لال عر الماك الشام نك 

!- "روضة المُحِبّين ونزهة المشتاقين". 


ا ا 111 ا تر 1 ا 0 1 


ليه في بيان السّبل الثلاثة الددلة بلا تطويل مُمل أو تقصير مُخِل؛ والله 
| لمستعان. 


قال - تعالى -: ( فَاذْكُرونِي أَذْكْرْكُمْ وَاشَكْرُوا لِي ) -البقرة: 001: وقال - تعالى -: 
( وَاذْكر َتّكَ فِي تفسك تضرُعًا وخيقة وَدُونَ الْجَهْر مِنَ الول يِالْعُدُةَ والآصال وا 
تكن مِنّ الْعَافِلِينَ ) -الأعراف: ٠0‏ 1]. 


233873 
مثتل الحئّ والميّت))-٠/].‏ 


واعلم - أخي القارئ - أنّ الذّاكر لله تعالى قريب من ريّه. وفي جناب رخمته 
وكّمه. تستغفر له ملائكثه؛ وينبغي أن يلتزم باداب الذكر وشروطه؛ ليكون مقبولاً 
ل ا ولو لفت لقريي1 0 الله خالى. 


قال النووف فى كانه “الاذكار" رار هن 1٠١‏ ما مستصرة 

"الذكر يكون بالقلب. ويكون باللسان؛ والأفضل منه ما كان بالقلب واللسان 
ا ات انكر 
باللسان مع القلب؛ خوقًا من أن يُظَنّ به الذياء. بل يَدُكر بهما جميقا. ويقصد به 
وَجِّه الله تعالى". 


نال ” رح الله شالي : 
"اعلم أن فضيلة الذّكر غير مُتخصرة في التسبيح والتهليل؛ والتحميد والتكبير 
ونخوها بل كل عامل لله تعالى بطاغة فيو ذاك: لله تعالي ؛ كذا فاله سعيد بن 
جُبِير - رضي الله عنه - وغيره من العلماء. 


ا ا ا ل ري 
وتبيع؟ وتصلي وتصوم؟ وتنكح وتطلق ؟ وتحج ؟ واشباه هذا"؛ اه 
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ل والقلب يطمئن بذكر الله؛ كما قال - 
الدن اموا وتظعرن قفاوتي كر الله اله دفر الله تظمتى الفليت )2 
0 


ومن نَم لا مندوحة من كثّرة الذكر؛ لِمَا له من الفوائد العظيمة في صلاح الّفس 
كم 


ؤقال ابن القثم - ارحمه الله تعالى فر “الوابل الصنب من الكله الطتب": [1/ 
صاة) عن فوائد الذكر ما مختصرة: 

"ولا ريب أنّ القلب تّدأ كما يصدأ النُحاس والفِضّة وغيرهماء وجلاؤه بالذكر, 
فإنه يَجلوه حتى يَدَعَه كالمِراة البيضاءء. فإذا ترك صدئ؛ فإذا ذكر جلاه. 


ل لل ل اس لد 
فصن كانت العغلة أغلد أوفائة كان الصّدأ م ل ل ل 


غفلته. وإذا صّدئ القلب لم تتطبع فيه ضور المعلومات على ما هي عليه؛ فيرى 
لان ا اي ول 0 شور الناظل: نه لكا اكه عله العا 


اظلح غلم نظو فيه صورة العقائق كنا بي عليه عاذ تراكم عليه العذا واسمة 


بلاطك ا لطت 
الم 


ال عن العفلهة واساع الهو ايا اظميار رو العل ونعمار عر 
عا 2 نار 2( وله نطع من أعفلنا فلية عن دكرنا واتيه هواة وكان اهزة فرظا ) 
-الكهف: .]١ /١‏ 


فإذا أراد العبد أن يفْتدي برجل قلينظر: هل هو من أهل الذّكر أو من الغافلين؟ 
وهل الحاكمٌ عليه الهوى أو الوحي؟ 


فإن كان الحاكم عليه هو الهوى وهو من أهل القفلة. كان أمره فرْطَاء ومعنى 
الفط قد فُسّْر بالتضييع؛ ا امه الذي يحب 1 ن تَلْرَمَه ويقوم به: وبه رده وفلاحه 
ضائع قد فرط فيه؛ ومُسّر بالإسراف؛ أي: قد أفرط؛ ومُسّر بالإهلاك؛ ومُسّر بالخلاف 
لو كلما ال لقا ال 1ن الله اسان تقار ا 2 ظاعة 
من جَمَع هذه الصفات. 


فينبغي تلان ن ينظر في شيخه وقدُوته ومتبوعه. فإنْ وجدة كذلك ميت ملم 
وَإِنْ وجَدّه ممن غلب عليه ذِكْر الله - عرّ وجل - واتّباع السّنة. وأمره غير مَفْروط 
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اام اك 


بالذكر: فمتل الذي تذكر ره والذى لا يدذكر رثه كمبل الح والسيت” 


ثم ذكر - رَحِمَه الله تعالى - عشرات من فوائد ذِكْر الله تعالى؛ والتي فيها صلاحٌ 


القلوب والتفوس» نذكر بعضها هنا. والله المسهان: 
-١‏ انه تطرد الشيطان ويقمعه ويكسرة. 


ا ا 7 6 ول 

“- أنه يزيل الهم والغم عن القلب. 

ا ل الررة. 

انه يك الذاكر الميابة والعلاوة والدهرة. 


ا ال ا ا و ال ول ري التي ار السمارة 
0ك وقد جعل الله لكلّ شيء سبباء وجعل سبب المحبّة دوام الدكر. فمن أراد 

ينار فحن الله د ع ل - ليله بذكره؛ فإنه الدّرس داكن لان اب 
00 فالذكر ياب المحية وشارعها الأعظم وصراطها الأقوم. 


- أنّه يورثه المراقبة حتى يدْخِله في باب الإحسانء فتغبد الله كأنّه يراه ولا سبيل 


ل ل لل ل ل اك ل اله 
بذكْرهِ أوزته ذلك رجوعه بقلبه إليه في كل أحواله. فيئقى الله - عرّ وجل - مَفْرَعَه 
ا وملاذه ومعاذه: وقِبْلة قلبه: ٠‏ ومهرّبه 50 النوازل والبلايا. 


9- أنه يورئه الهيبة لريّه - عرّ وجل - وإجلاله؛ لشدّة استيلائه على قلبه. وحضوره 


-٠‏ أنّه يورثه ذِكْرَ الله تعالى له؛ كما قال - تعالى -: ( فَاذْحُرُونِي أَذْكُرْكُمْ ) -البقرة: 
2 
الله عليه وسلم - فيما يروي عن ريه - تبارك وتعالى -: ((من ذكرّني في نفسه 
ذكرثه في نفسيء ومن ذكرني في مَلءْ ذكَرْنُه في ملز خير منهم)). 


ان بط العطا) لفيا ا د أخعظ السات بالسسات انيسن 
السيّئات. 


[77777771707770707071بببب1 1 |[ [1 + [ 1 1 212110101011 


-١!‏ أنه سبب اشتغال اللسان عن الغيبة والتّميمة. والكذب والفُخش والباطل؛ 
فإنّ العبد لا بد له من أن يتكلم: فإن لم يتكلم يذِكْر الله تعالى وذِكْر أوامره تكلم 
بيه ال ات أ فيا ول لتيل إل السلامة شيا اليه إل نكر الله تشالىن: 


والمشاهدة والتجربة شاهدان بذلك. فمن عوّد لساته ذدْرَ الله صان لسانه عن 
الباطل واللغو. ومن يبس لسانه عن ذكُر الله تعالى ترَظب بكلّ باطل ولقو 
وفخش. ولا حول ولا قوة إلأ بالله. 


سي لمش زيئما.بعانط عل سانل 

او ا 2 
اب رمد مكلك 

فلو نظق لسائك بكلمة لا تزضاها الله تعالى كغيبة أو تميمة أو كذبة فهذه سيّئة, 

وللمحافظة على رُجُحان كفة حسناتك, اثبع السيّئة الحسنة؛ وهذا ما أوصانا به 

الحيث - صلى الله عليه وشلك - قال: ززائق الله حيثما كنت: واببع السيئئة الحسنة 

تَمْخهاء وخالق الناس يِخُلّق حسن))-3]. 


1 


الس اورمد لد لطي 


فعليك بذِكْر الله. ولك بكلّ تسبيحة صدقة. وكلُ تهليلة صدقة: وكل تكبيرة 
صدقة؛ أو قل بعدها: "أستغفر الله العظيم: وأتوب إليه". وإيّاك والإصرار على 
الخطأ في الكلام: فرْبّما كانت كلمة تُخرجك من المِلّة؛ لحديث البخاريٌ عن أبي 
هريرة. عن النبي - صلَّى الله عليه وسلم - قال: ((إنَّ العبد ليتكلم بالكلمة من 
رضوان الله لا يَلْقِي لها بالأء يرفعه الله بها درجات, وإن العبد ليتكلم بالكلمة من 
سخط الله لا يُلْقِي لها بالا يهوي بها في جهتّم))-٠٠].‏ 


ومن رحمة الله أنه يُجازي السيّئة بالسيّئة. والحسنة يعشر؛ لحديث مُسلم عن أبي 
نان فار رول الله فل الله فلي وله ررفان الك كر وكل 7 إذا 
هم عبدي بسيّئة فلا تكُتبوها عليه؛ فإِنْ عَمِلَها فاكتبوها سيّئة. وإذا همّ بحسنة 
فلم يَعْمَلها فاكتبوها حسنة؛ فإنْ عَمِلَها فاكتبوها عشرًا))-ا!]. 


بالمقصوة إن عقلت عملا لا يزضاه الله عزرفك عليه شيظائك؛ لعضب او كير 
فعليك يعمل يمحو العمل السيّى؛ لأنّ الحسنات تُدْهِبْن السيّئات. 
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وهذا الأمر تِسْتلزم من العبد أن يكون مُراقِيَا ومُحاستًا لِتَفْسه. وإلآ هلك بتراكٌم 
ا ل ل ل ل ل ل 21 الله سال كلك 


عل 2 سل سه الصصضية انا كانت أن تادر الى شويميها رو شيل 
ذل ششكيا على شياها. سي عليه ديئة وتياك ولك يك لإصلح حظلها 
بالحسنات الماحية؛ بل لا بُدَ من تغييرها للأفضل ولو بالتدرُج؛ وذلك عن طريق 
المجاهدة. 


قال العلأمة ابن القيّم في "الفوائد" )1١/1(‏ ما تصّه: : 
"قال - تعالى -: ( وَالَّذِينَ جَاهَدُوا فيا لَتَهْريَتَهُمْ سُئلتا ) -العنكبوت: 19] علّق 
سبحانه الهداية بالجهاد. فأكمّلٌ الناس هداية أعظَمهم جهاذاء وأفرض الجهاد جهاد 
النّفْسء وجهاد الهَوى؛ وجهاد الشيطان, وجهاد الدّنياء فمّن جاه هذه الأربعة في 
الله هداه الله سبل رضاه المُوصلة إلى جَنَّتِه ومن ترك الجهاد فاته مِن الْهُدى 
بحسب ما عظّل من الجهاد. قال الْجُتَيْدد والذين جاهدوا أهواةهم فينا بالتّوبة 
لنهديتهم سئل الإخلاص, ولا يتمكّن من جهاد عدوّه في الظاهر إِلآّمَن جاهد هذه 
الأعداء باطِئاء فمن نصر عليها صر على عدوّه. ومن تُصِرَتْ عليه نصر عليه 
عدوّه"؛ اه 


111111111111111 1 - --- - - - - 


ا ١‏ ا 1 7 0 
الس نلك انال 
عرو أبنه لطبل 
وات دعوية ا ريسيد ميلك 
دينه لاستطاع ترويض نفسه وتقويمها على طاعة الله تعالى. وفي القران والسّنة 


من الث على العلم والتعلم نصوص كثيرة: أذكر منها: 
٠‏ قوله - تعالى -: ( وَقَلَ رَبّ زدنِي عِلمًا ) -طه: .]1١5‏ 


ا ل ل ل ل لله 
ا ل ال اله لل 


:ون الشة فرك 7 على الله عليه وسلت > ررك حن إل في اننترن ركل آناك 
الله مالا مسلط على شلكيهة فى العف واخر اناد الله حكمة مهد يفضي بها 
ويُعلمها))- .]١١‏ 


٠‏ وقوله - صلَّى الله عليه وسلم -: ((من سلّك طريقًا تلتمس فيه عِلمَا سهّل الله 
له طريقًا إلى الجنّة))-٠!!].‏ 


والوسيلة انمه تأتي من عذة طرق منها: 
-١‏ أن يُحضّر درسًا أسبوعيًا على الأقلّ. في المسجد أو عن طريق الاستماع أو 
انام كد ع الاظلت بالماءة لخنب العلماء التغات من أشل السشة 
اا 


-١‏ أن تسأل أهل الذّكر ويسْتفسر حتّى يستوثق من الصّواب عندما تستشكل 
ل ل ل ل ا 
فيفهم غير مرادهاء فيقع في معاص لم يكن يرّتكبها. ولتكن اسئلته في المُهِمٌ 


“'- أن يعمل بما يعْلم؛ ولا يكون التزامه أجوف؛ لأن العمل بدون عِلْم لا يكون, 
والعلم بدون عمل جنون. 


تقول ابن القيّم في كتابه ”طريق الهجرتين"؛ 3770/1 ما نضةه: 
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"فمن الناس من يكون له القُوّة العلميّة الكاشفة عن الطريق؛ ومنازلها وأعلامها. 
وعوارضها ومعائرهاء وتكون هذه القّوّة أغلب القْوَتَيْن عليه. ويكون ضعيفًا في 
القوّة العمليّة. يبصر الحقائق ولا يعمل يمُوجيهاء ويرى الْمَتالف والمخاوف 
والمعاطب. ولا يتوقّاها. فهو فقيه ما لم يحضر العمل؛ وإذا حضر العمل شارك 
الخبال ف الحلفهء وفارقهم في العلم؛ وهذا هو الثالت على أكدر التهوس 
المسيسطلة العلل ب الفتت وه قن مضتمه الله ولد فؤة إل الله. 


ومن النّاس مَن تكون له القُوّة العمليّة الإراديّة. وتكون أغلب القُوّتين عليه. 
وتقتضي هذه القوّة السّيّر والسّلوك: والزُهد في الدّنياء والتغبة في الآخرة: والجدّ 
والتتشمير في العمل؛ ويكون أعمى البصّر عند ورود التتبهات في العقائد. 
والاحرافات في الأعمال والأقوال والعقامات كما كار الأول صعيف العقل عند 
در الشودات. فذك هنا عن خيله. ولاك الول مر فسا 1ه وضعف عقلة. 


وهذا حال أكثر أرباب القر والتصوّف السّالكين على غَيْر طريق العلم. بل على 
طريق الدرى والوجد والعادق يرى أحدهم 9 عن مظلوبه لا يدري من لعبد 
ولا بماذا يعبده؟ فتارة يغبده بذوقه ووجده:؛ وتارة يعبده بعادة قومه دإضحانه 
من لئس معيّن. أو كشف رأس. أو حَلْق لخية ونحوهاء وتارة يَعْبّده بالأوضاع التي 
الل ل له ار ل ار شا سته رشك 
وتيناة.: كاننا ما كار وهنا طرق وعاكات ل يخضييا ال رت العيار. 


فهؤلاء كلهم عمي عن ريّهم وعن شريعته ودينه؛ لا يعرفون شريعته ودينه الذي 
تعث به رسله؛ وانزل به كتثتّه. ولا قبل من احد ديتا سواه. كما انهم لا تغرفون 
صفات ريّهم التي تعرّف بها إلى عباده على الستة رسله. ودعاهم إلى معرفته 
سي 2 طريفيا غلا مضيية الت ول غبادة له وي كانت له هانان الفوبان 
استقام له سَيّره إلى الله. ورجي له التُفوذ. وقوي على رد القواطع والموانع يحول 
الله وقُوّته. فإنّ القواطع كثيرة. شأنها شديد؛ لا تخلص من حبائلها إل الواحد بعد 
ل الل ل ل ل اك آله 
لأزالهاء وذهب بهاء ولكنّ الله يَمْعل ما يريد. 


والوقت - كما قيل - سيف,. فإِنْ قطفته. وإل قطعك. فإذا كان السّير ضعيقاء 
والهمّة ضعيفة: والعلم بالطريق ضعيفاء والقواطع الخارجة والداخلة كثيرة 
شردة. غاله جف البلاء. ود رك الشقاء وسسمانة الأعداء. الأ ان سداركه الله ررحمة 
منه من حيث لا تختسب. فيأخذ يتدِه. ويخلصه من أيدي القواطع؛ والله ولي 
التوفيق؛ اه 


ونكتفي بما ذكْرْنا من شرح وبيان لسبل علاج النَّفْس وتهذيبهاء والله من وراء 
القصّد. وهو يهدي السبيل. 
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الهوامش 


-!] أخرجه البخاري في الجنائز ح/ /”1!. ومسلم في الإيمان ح/ 95. 

-1] أخرجه مسلم في الإيمان ح/ :”٠‏ والبخاري في الجهاد ح/1/701. 

امات مدان ناو فى الدب وشح الدلاني إناتة فى سنن أن لاو ت/ 
ترق 

| تنفسير الفران العظيم”". لأين كنينس 016/1 

-10] أخرجه أحمد. والبيهقيٌ في "شتقب الإيمان". وصكح الألبانِيٌ إسناده في 
الك 

اليه له 0 ل يفا 2ك واب عاو عي السشنة ع ااة. 

-/] قال الألباني: "صحيح"؛ انظر حديث رقم: 011! في "صحيح الجامع". 

شا احرعة الجارى فى التعوات حر /6810ا. 

-19 أخرجه التّرمذي في "اليرٌ والضّلة". وصحّح الألباني إسناده في "الجامع". ح/ 
كن 

12 دري الخارى فس العاف / 121 

ل ا 

ل ا ل ري ل ل سل الا 0ل 
-"ألآ وإسنادة صحيح: انظر حديث رقم: 1١9/‏ في "صحيح الجامع". للألباني. 


مع تحيات 


موسوعئٌ اعرف دينك للعلوم الشرعية 


صفحة الشيخ في الموسوعض 

71 0 م »01م /رحام». 00 ماع 5]. ال الالالنا/ /: 5 ماما 
صفحة الشيخ في موقع نور 
- 00 . الا لالالالا/ /: كد ماخ 


11101101 1 [ [ 11100 
2 93 


ك1 


